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 القتال.. كخيار نصر أو انتحار!

 بقلم/ أنور بن قاسم الخضري
في بائ  نأهتم كجماعة مستضعفة في بيئتها الاجتماعية -وأتباعهم  -عليهم الصلاة والسلام–لم يؤمر الأنبياء 
مهما كانت -ن شهن الدخول في صراع غير متكافئ القوى أن يجعل من أمر كهذا مِ  لأنَّ  بالقتال؛ -ومحيطها السياسي

ولىلقاء بالنف  لى  تلكة محققة لا فائدة منها ولا مصلحة من  انتحارا بمعنى الكلمة، -عقيدة المحارب سليمة ونواياه حسنة
ب لفئة مؤمنة هذا حالها. وفي حال أمكنها الخروج من ورائها. وكان الصبر والاستعانة باالله وكفُّ الأيدي هو التوجيه الأنس

قبضة الملمة وسطوة الرمين فإن الهجرة لى  حيث الأمن والعدل تكون خيارا آخر لكل قائر مستطيع؛ فإن لم يكن قائرا 
نفسه الفتنة يمانه ويوافق قومه في ظاهر الأمر.. لىذا خأي على مستطيعا فله أن يهخذ بخيار آخر هو (التقية) بحيث يكتم لى

 (العذاب).
عليهم الصلاة –هذه القضية من بدهيات الدعوة لى  االله تعا ، ومن المعلوم ضرورة لكل من استقرأ سيرة الأنبياء 

كما   -رضون االله عليهم–وصحابته  -عليه الصلاة والسلام–كما عرضها القرآن الكريم، وسيرة النبي الخاتم   -والسلام
 الأمناء.سجلها علماء الأمة 

ولكن هناك قضية أخرى مهمة حاضرة أيضا في هذه السير لمن تهملها؛ لى�ا محاولة الخروج من حالة الضعف ولىيجائ 
منفذ للوصول لى  عناصر القوة المبثوثة في الأرض، لقلب المعائلة وتحقيق النجاح. فمجرئ الاستسلام السلبي للواقع لا يعني 

يكن المؤمنون ساعين للتغيير بحسب جهدهم. وقد سجل القرآن الكريم حائثتين  حدوث معجزة خارجة عن السنن لىذا لم
فيَقيدي فيها المؤمنون ممام المبائرة لأن الوقت لم يسعفهم، فانتهى الأمر  م لى  الفناء على يد الطغاة الرمين. الأو  لسحرة 

جاة، مع ما كان لفرعون من تمام السلطة فرعون، الذين آمنوا في لحمة صدق ولىخلاص، ئون أن يكون لهم أي سبب للن
والهيمنة؛ فانتهى  م الحال لى  القتل! والثانية للفئة التي آمنت بالغلام وأعلنت عن هذا الإيمان مباشرة، فما كان جزاءها 

 ت لها الأخائيد من قبل ملك ظالم وجنوئ مجرمين، فقص االله علينا خبرهم في سورة البروج!دَّ لىلا أن خُ 
ه كان سيحدث لبني لىسرائيل عندما أرائ فرعون القضاء عليهم كلية، بعد أن رأى أ�م يأكلون تديدا عليه الأيء ذات
؛ لولا أنَّ االله تعا  أرائ لهم النجاة لما قد أظهروا من الصبر. علما بهنَّ كثير منهم لم يدخل في ئعوة موسى وعلى سلطته

ا ما جعل العذاب منصبا على طائفة منهم ئون طائفة. كما قال تعا : عليه الصلاة والسلام، ولم يعلن لىيمانه به؛ وهذ–
ني َِ لاَّ ذُرِّيَّةٌ مِن قيومِهِ عيليى خيوفٍ مِن فِرعيوني وميليئِهِم أين ييفتِنَيهُم ولىِنَّ فِرعيوني ليعيالٍ فيِ الأيرضِ ولىِنَّهُ لموسيى لىِ َُ فميا آميني لم((
عيلنيا فِتنيةً  ؛لِمِيني كُنتُم مُس  هِ تيَويكَّلُوا لىِنتُم باِللَّهِ فعيليينلىِن كُنتُم آمي  وقيالي مُوسيى ييا قيومِ  ؛رفِِيني سَُ الم فقيالُوا عيليى اللَّهِ تيَويكَّلنيا ريبََّنيا لاي تجي
 .٨٦ -٨٣))، يون : كيافِريِني تِكي مِن القيومِ الونجيِّنيا بِريحمي  ؛مِ المَّالِمِيني للِقيو 

لىن االله تعا  يترك لعبائه المؤمنين مسئولية التفكير والتخطيط والتدبير والعمل للخروج من سطوة الملمة وسلطة 
الجبابرة وكيد الكفار. ولو أنه سبحانه نصر عبائه بالمعجزات مع شروق أي رسالة ربانية لكان أتباع الرسل كثرا، فما 

غير أنَّ حكمة االله تعا  قضت بهنَّ يبتلي المؤمنين ويمحصهم، ويرتقي  م أسهل الأمر وما أجمل المنتهى وما أقل الكلفة! 
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في التفكير والتخطيط والتدبير والعمل، لأنَّ المطلوب منهم لي  الوقوف على تحديات لحمة الإيمان الأو ، وتحدياتم 
لىظهاره ونأره وتحويله لدولة رحمة هم، بل على جميع التحديات التي سيواجهو�ا مستقبلا وهم يقومون بتكاليف الإيمان و 

ينفون سنن االله الكونية: الطبيعية  ،ولأصبحوا جبرية ،وعدل للإنسانية جمعاء. فلو ركنوا للمعجزات لكسلوا وخملوا
 ة لىلهية!ئون معجز  ، ولانكسروا أمام أول صخرة تواجههموالاجتماعية

م النجاة من بطش الطغاة الملمة، والنجاح في مسيرة ولىماء ذلك يجب أن يفكر المؤمنون في أسباب القوة التي تحقق له
 نأر الإيمان والتمكين له. وهذا يرتبط أساسا بمفهوم القوة وجوانب تجليها، ومن ذلك:

 وجود المنعة: -
يه ليبلغ ئين االله ويقوم يبحث عن من يؤو  -االله عليه وسلمصلى –ومفهوم المنعة جاء في السيرة النبوية، ورسول االله 

بحيث طائفة مناصرة في أرضها،  العدو. ولا يمكن ذلك لىلا بوجوئالاستعصاء على الرسالية. وهي تعني حالة من بمهمته 
مستقلين فيها بموارئهم  العصبة ذات الأوكة؛ ولا يكون ذلك لىلا أن يكونواالكثرة الغالبة، أو الفئة المسيطرة، أو  نيكونو 

 نقطاعهم عن محيطهم العام في المعاملات الإنسانية والعلاقات الدولية.ئون أن يلزم ذلك ا ومصالحهم الخاصة، المعيأية،
 أمرهم ،الجهائ عن عاجزين ،وأصحابه هو مستضعفا بمكة كان لما -صلى االله عليه وسلم– النبي نَّ يقول ابن تيمية: "لى

 وبالكف ،بالجهائ أمرهم ومنعة عز ئار مله وصار ،المدينة لى  هاجروا افلمَّ  ؛المأركين أذى على والصبر ،أيديهم بكف االله
 رأوا لىذ العرب أكثر الإسلام عن لنفر ،منافق كل على الحدوئ بإقامة ذاك لىذ أمرهم لو لأنه ،عنهم يده وكف سالمهم عمن
 .0F١"يقتل فيه ئخل من بعض أن

 كثرة الأتباع المناصرين: -
االله تعا  لانتصار الفئة المؤمنة القليلة في فالكثرة عامل مؤثر في أي صراع؛ بل هو عامل سنني طبيعي. لذلك لما أشار 

1Fظروف معينة، ربطه بالاستثناء الإلهي: ((بإذن االله

))، رغم أن جميع الأمور التي تحدث هي بإذن االله، ولكن ذلك لىشارة ٢
كانت لمعنى الاستثناء الذي يهذن االله به لىظهارا لصف الحق. وبرغم ذلك، وللمعنى النفسي المستقر في النف  البأرية  

 البأرى الإلهية تتنزل على الفئة المؤمنة القليلة بإشراك الملائكة معهم في القتال بعدئ كبير!
رُوا لىِذ أينتُم قيلِيلٌ مُستيضعيفُوني كُ وياذ بمعاناتم لىذ كانوا قلة: (( -صلى االله عليه وسلم–وذكر االله تعا  أصحاب الرسول 

. ٢٦))، الأنفال: كُرُوني النَّاسُ فيآيوياكُم وأييَّديكُم بنِيصرهِِ وريميقيكُم مِن الطَّيِّبياتِ ليعيلَّكُم تيأ خيطَّفيكُمُ ييَتي  فيِ الأيرضِ تخييافُوني أين
عليه الصلاة والسلام، بقوله: –على أهل مدين، على لسان نبيه شعيب  سبحانهامتن وربط بين القلة والاستضعاف. و 

ثََّريكُمكُ واذ (( في غزوة حنين:  -عليه الصلاة والسلام–لذلك قال أصحاب الرسول  .٨٦))، الأنفال: رُوا لىِذ كُنتُم قيلِيلاً فيكي
ثريتُكُملن نغلب اليوم من قلة! فدخل عليهم الإعجاب من هذا المعنى السنني، فوكلوا لىليه: (( بيتكُم كي  )).وييومي حُنيينٍ لىِذ أيعجي

                                                           
 .١/٣٥٨الصارم المسلول: ج ١
 من سورة الأنفال. ٦٦من سورة البقرة، والآية  ٢٤٩كما ورئ في الآية:   ٢
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غنيا عن  -الصلاة والسلامعليه –م، لكان الرسول ولو كان أحد مستغن عن الأتباع المناصرين، واجتماعهم على كثرت
ديعُوكي فيإِنَّ حيسه: ((بل قال تعا  ل ذلك؛ وأيلَّفي بييني قَُلُوِ ِم ليو  ؛ؤمِنِيني َُ نيصرهِِ وباِلمبيكي اللَّهُ هُوي الَّذِي أييَّديكي بِ ولىِن يرُيِدُوا أين يخي

يعًا ميا أيلَّفتي بييني  ييا أييَُّهيا النَّبيُِّ حيسبُكي اللَّهُ ومينِ  ؛م لىِنَّهُ عيزيِزٌ حيكِيمٌ نَيهُ م وليكِنَّ اللَّهي أيلَّفي بيي قَُلُو ِِ أينفيقتي ميا فيِ الأيرضِ جميِ
 .٦٤ -٦٢)، الأنفال: مِنِيني)ؤ َُ اتََّبَيعيكي مِن الم

 امتلاك العتاد: -
ا وميدا�ا. فعتائ الحروب القديمة لا والعتائ المقصوئ به ما يناسب كل فترة تاريخية، وما يناسب طبيعة المعركة ذات

يناسب عتائ الحروب المعاصرة؛ وعتائ الحروب البرية لا يناسب عتائ الحروب البحرية، كما أن عتائ الحرب مع قوة جوية 
لي  هو عتائ الحروب البرية والبحرية. أضف لذلك أن الحرب الإعلامية لها عتائها، كما للحرب الاقتصائية عتائها، كما 

 رب الفكرية عتائها،.. وهكذا.للح
ن توظيفه ما في الكون مسخرا له لىذا هو أحسوالعتائ في مفهوم المسلم يتسع باتساع عقيدته الإيمانية التي تجعل كل 

ئواب الأرض وأشجارها، ومسالك الأرض الماهرة و  ،واستخدامه. بحيث تصبح التضاري  الأرضية والأحوال الجوية
 من عتائ المعركة.وأنفاقها الباطنة، جزءا 

 وهذا يتطلب قدرا من التفكير والتهمل، والاستهداء بنور االله، والإفائة من التجارب والخبرات من تاريخ البأرية جمعاء.
ولقد أمر االله تعا  المؤمنين بإعدائ العدة ولىن لم يكونوا على موعد للحرب، لأن مجرئ الإعدائ رسالة للجاهزية: 

مُ ميا (( هِ وعيدُوَّكُم وآخيريِني مِن ئُوِ�ِم لا تيعليمُونيَهُم اللَّهُ هِبُوني بهِِ عيدُوَّ اللَّ استيطيعتُم مِن قَُوَّةٍ ومِن ربِياطِ الخييلِ ترُ وأيعِدُّوا لهي
بِيلِ اللَّهِ يَُويفَّ لىلِييكُم وأينتُم لا تُم  .٦٠))، الأنفال: ليمُوني ييعليمُهُم وميا تنُفِقُوا مِن شييءٍ في سي

ونبه سبحانه المؤمنين ألا يغفلوا عن أسلحتهم، وعدئهم العسكرية، بحيث تمل جاهزيتهم القتالية في أرض المعركة 
تَيهُم فيإِذيا لىِذيا  و هجوم مبغات: ((مستعدة لأي  مُُ الصَّلاةي فيلتَيقُم طيائفِيةٌ مِنهُم ميعيكي ولييهخُذُوا أيسلِحي كُنتي فِيهِم فيهيقيمتي لهي
تَيهُم ويئَّ الَّذِيني كيفيرُوا ليو لِ ونوُا مِن ويريائِكُم ويلتيهتِ طيائفِيةٌ أُخريى لمي يُصيلُّوا فيليُصيلُّوا ميعيكي ولييهخُذُوا حِذريهُم وأيسسيجيدُوا فيلييكُ  حي

ةً ولاي جُنياحي عيلييكُم لىِن كي  تِكُم وأيمتِعيتِكُم فيَييمِيلُوني عيلييكُم مييليةً وياحِدي اني بِكُم أيذًى مِن ميطيرٍ أيو كُنتُم تيغفُلُوني عين أيسلِحي
تيكُم و  اباً مُهِينًاريكُم لىِنَّ اللَّهي أيعيدَّ للِخُذُوا حِذميرضيى أين تيضيعُوا أيسلِحي افِريِني عيذي  .١٠٢: النساء))، كي

 وجود الحلفاء: -
ضد المالمين ليست  فحيثما وجد الملم والبغي والعدوان وجدت كراهيته في نفوس الخلق. لذلك فإن معركة المؤمنين

مواجهة المالمين أن يتعاون المؤمنون مع  نسان يحب العدل بفطرته. فلو اقتضتمعركتهم وحدهم، بل هي معركة كل لى
لوجب عليهم التعاون لما فيه تحقيق البر والتقوى؛ ومعلوم أن العدل من أجل صور البر  -ممن يخالفهم المعتقد–غيرهم 

 بمثله يسرني ما ،جدعان بن االله عبد ئار في عمومتي مع حلفا شهدت لقديه وسلم: (والتقوى. لذلك قال صلى االله عل
 ).لأجبت الإسلام في مثله لى  ئعيت ولو ،أنقضه وأن النعم حمر يسرني ما :قال أو ،النعم حمر

غير أنَّ والعاقل هو من يوظف أئنى الأرين للقضاء على أعممهما، ويدفع أكبر المفسدتين ولو بارتكاب أصغرهما. 
وهذا ما تختلف فيه الرؤى والعقول  المهم أن يستطيع تمييز الأعمم من الأئنى والأكبر من الأصغر وفق تحليل صحيح.
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أنَّ قتل قتلة عثمان ئاعٍ للفتنة، ومع ذلك قاتل  -رضي االله عنه–مهما كان انتماؤها للإيمان وأهله. فقد رأى الإمام علي 
 ! فهنكر عليه في الأو  وأعين على قتاله في الثانية.معاوية ومن معه، وقاتل الخوارج

 وجود الشركاء: -
لىنَّ االله تعا  لم يخلق عبائه منفكين عن بعضهم البعض في مصالحهم الدنيا كمجتمعات وأفرائ، بل جعل حاجاتم 
ومصالحهم لا تتم لىلا بالاجتماع، ولذلك قيل: الإنسان مدني بالطبع. وجاءت الأريعة لانتمام جميع العلاقات بين بني 

المسلمون عبر تاريخهم علاقاتم بهمم الأرض، ولا قطعوا السبل  . ولم يقطعالبأر، في حال السلم أو الصلح أو الحرب
جاء للاشتراك مع  -صلى االله عليه وسلم–المفضية لى  تنقلاتم واتصالاتم وحركة التجارة والمعرفة بينهم. بل لىن النبي 
 الآخرين ولىشراكهم في هذه المصالح، بما قرره في كثير من قضايا المعاملات.

تنأه عن وجوئ المصالح والقواسم المأتركة فإنه ينبغي للمسلم أن يعزم هذه الأراكات لىذا ما  وحيث أن الأراكات
مع يهوئ المدينة بوثيقة المدينة، وكما شرع  -صلى االله عليه وسلم–وجدت هذه المصالح والقواسم. كما فعل رسول االله 
 من بقاء أهل الذمة مع استخدامهم على أرض الخراج.

 الأطراف: تحييد ما يمكن من -
يد أعداءه ليمضي في مسيرته البنائية ئون أن تتعرض للتهديد الدائم والهدم المستمر. ومن هذا يحفإن العاقل من 

 قتالا، يريد لا سجد الحرام للحج،الم ميارة ، حيث قصدالحديبية عام -صلى االله عليه وسلم–المنطلق قال رسول االله 
 خالد وأنَّ  عنوة، عليهم دخلهاي لاَّ أ االله يعاهدون النمور، جلوئ لبسوا قدو  المطافيل العوذ معها خرجت اقريأ فسمع بهنَّ 

 سائر وبين بيني خلوا لو عليهم ماذا الحرب، أكلتهم لقد قريش، ويح (يا :الغميم كراع لى  مله خيل في قدم الوليد بن
 و م قاتلوا يفعلوا لم ولىن وافرون، وهم الإسلام في ئخلوا عليهم االله أظهرني ولىن أرائوا، الذي كان أصابوني فإن الناس،
2Fالسالفة) هذه تنفرئ أو له االله يمهره حتى له االله بعثني الذي على أجاهدهم أمال لا لىني واالله قريش؟! تمن فماذا قوة.

٣. 
 أن تكون قريش على الحيائ ولا يتعرضوا لمسيرته. -عليه الصلاة والسلام– رجاء منه الكلام وفي هذا
حكمة تأريع الجهائ في الإسلام، أنَّ نصوص التكليف بالجهائ جاءت مواكبة لحركة التمع والدولة المسلمة ومن 

وتحولات الواقع من حولها. ولو أنَّ التكليف بالجهائ جاء مع مطلع التنزيل لأضرَّ بحالة المؤمنين وجيش عليهم جميع القوى 
 لتكليف.للقضاء عليهم، مع عجزهم عن القيام بمستلزمات ا

وقد يكون التحييد عن ضعف كما يكون عن قوة؛ فهذا ذو القرنين الذي فتح االله به بلدانا وشعوبا ليصل لىليها 
ملكته، ويقف مساندا لأعب من شعوب الأرض لبناء سد حكمه العائل، يرى في مواجهة يهجوج ومهجوج هلكة له ولم

ا قيومًا لا ييكيائُوني ييفقيهُوني حي يمنعهم من التمدئ والإفسائ في الأرض. يقول تعا : (( تىَّ لىِذيا بيَليغي بييني السَّدَّينِ ويجيدي مِن ئُوِ�ِمي
عيلي بي  ؛قيولاً  عيلُ ليكي خيرجًا عيليى أين تجي  ؛نَينيا وبيينَيهُم سيدّايقيالُوا ييا ذيا القيرنيينِ لىِنَّ ييهجُوجي وميهجُوجي مُفسِدُوني في الأيرضِ فيَهيل نجي

فيينِ قيالي  ؛قيالي ميا ميكَّنيِّ فِيهِ ريبيِّ خييرٌ فهيعِينُونيِ بقُِوَّةٍ أيجعيل بيينيكُم وبيينَيهُم ريئمًا آيتوُنيِ مبُيَري الحيدِيدِ حيتىَّ لىِذيا سياويى بييني الصَّدي

                                                           
 .١٨٩١٠: رقم ومروان بن الحكم عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رواه أحمد في مسنده، ٣
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ا ريحمي  ؛وا أين ييمهيرُوهُ وميا استيطياعُوا ليهُ نيقبًافيميا اسطياعُ  ؛انفُخُوا حيتىَّ لىِذيا جيعيليهُ نياراً قيالي آيتوُنيِ أفُرغِ عيلييهِ قِطراً ةٌ مِن قيالي هيذي
قّا)كي ريبيِّ فيإِذيا جياءي ويعدُ ريبيِّ جيعيليهُ ئيكَّاءي و   .٩٨ -٩٣)، الكهف: اني ويعدُ ريبيِّ حي

االله عليه صلى –سول االله وهدف التحييد تركيز قوة الفئة المؤمنة باتجاه الخصم الأبرم، أو المهمة الأو . لذلك سعى ر 
 عن ليكسرو  معهم، ومن وايرجع أن على وذلك ،الخندقأثناء حرب  ،على ثلث ثمار المدينة غطفان لمصالحة -وسلم
 !واحدة قوس عن العرب همرما حين شوكتهم أصحابه
كما أنه ينبغي تحييد الخصوم (الأعداء) ينبغي تحييد المنافسين، الذين تدفعهم رغباتم لقطع الطريق أو الدخول في و 

رهان ضد مكاسب المقاتل. فإن المنافسة ولىن بدت شريفة في منطلقاتا فقد تكون وضيعة في �اياتا، حيث يجد المناف  
لتحييد عبداالله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان  -االله عليه وسلم صلى–نفسه خاسرا الرهان. ولذلك سعى رسول االله 

 أن يتوج ملكا على أهل المدينة ومن حولها.يهمل 
 قيبلِكُم مِن كِتيابي ال أوُتوُا الَّذِيني  مِن ميعُنَّ وليتيس وأينفُسِكُم أيمويالِكُم في ليوُنَّ قال ابن تيمية معلقا على قوله تعا : ((ليتُب

ثِيراً  أيذىً  ريكُواأيش الَّذِيني  مِني و  3F))، في كتابه (الصارم المسلول)الأمُُورِ  مِ عيز  مِن ذيلِكي  إِنَّ ف تيَتََّقُواو  برِوُاتيص ولىِن كي

لىن الأمر : "٤
سلمين ه لا خلاف بين المفإنَّ  ،ةدري االله عليهم عند القُ  دِّ ولىقامة حي  ،ةنَّ كُ يَ بالصبر على أذاهم وبتقوى االله لا يمنع قتالهم عند الم

"؛ وجب علينا أن نقاتله ونجاهده لىذا أمكن ذلكو  ،ا لىذا سمعنا مأركا أو كتابيا يؤذي االله ورسوله فلا عهد بيننا وبينهأنَّ 
لما قدم  -صلى االله عليه وسلم-وذلك أن رسول االله  ،هذه الآية وما شا ها منسوخ من بعض الوجوه نَّ وأضاف: "لى

-فهائن رسول االله  ،وكان أهل الأرض لىذ ذاك صنفين: مأركا أو صاحب كتاب ،المدينة كان  ا يهوئ كثير ومأركون
ثِيرٌ مِن ((كما في قوله تعا :   ،وأمرهم االله لىذ ذاك بالعفو والصفح ،من  ا من اليهوئ وغيرهم -صلى االله عليه وسلم ويئَّ كي

مُُ الحيقُّ فياعفُوا واصفيحُوا حيتىَّ أيهلِ الكِتيابِ ليو ييَرُئُّونيكُم مِن بيعدِ لىِيميانِكُم كُفَّاراً حيسي  ي لهي داً مِن عِندِ أينفُسِهِم مِن بيعدِ ميا تيَبَيينَّ
فإ�ا  ،درٍ بي  وقعةي  زِّ العِ  لُ وَّ فكان أي  ؛هندَّ جُ  زَّ عِ ه ويُ االله ئيني  ري مهِ فهمره االله بالعفو والصفح عنهم لى  أن يُ  ))،رهِِ ييهتيِي اللَّهُ بهِيم

في الصحيحين عن عروة عن أسامة بن "؛ ثم ذكر ما جاء وأرهبت سائر الكفار ،ار الذين بالمدينةفَّ أكثر الكُ  ت رقابي ذلَّ أي 
وأرئف  ،ركب حمارا على لىكاف على قطيفة فدكية -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله " ، وهي محل الأاهد:ميد

بي فيه عبداالله بن أُ  بمجل ٍ  رَّ فسار حتى مي  .درٍ وقعة بي  لي بي قِ  ،في بني الحارث بن الخزرج ،يعوئ سعد بن عبائة ،أسامة بن ميد
وفي  ،ولىذا في الل  أخلاط من المسلمين والمأركين عبدة الأوثان واليهوئ .أبي بنوذلك قبل أن يسلم عبداالله  ،بن سلول

م فسلَّ  !قال: لا تغبروا علينا ثم ،ه برئائهنفي بي أي ر ابن أُ خمَّ  ا غأيت الل  عجاجة الدابةِ فلمَّ  .الل  عبداالله بن رواحة
فقال عبداالله بن أبي بن سلول:  ؛وقرأ عليهم القرآن ،فنزل فدعاهم لى  االله ،ثم وقف ،صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

فقال  !فمن جاءك فاقصص عليه ،لىن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع لى  رحلك ،أيها المرء لىنه لا أحسن مما تقول
حتى   ،المسلمون والمأركون واليهوئ فاستبَّ  .فإنا نحب ذلك ،فاغأنا به في مجالسنا ..بن رواحة: بلى يا رسول االلهالله اعبد

صلى االله عليه -ثم ركب رسول االله  ،يخفضهم حتى سكتوا -صلى االله عليه وسلم-فلم يزل رسول االله  ؛كائوا يتثاورون
يا سعد ألم تسمع ما قال أبو (فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم:  ،حتى ئخل على سعد بن عبائة ،ئابته -وسلم
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ل عليك فوالذي نزَّ  ،عنه واصفح قال سعد بن عبائة: يا رسول االله اعفُ  ..كذا وكذا  :قال ،يريد عبداالله بن أبي )،حباب؟
ا رئ فلمَّ  ،ن يتوجوه فيعصبوه بالعصابةعلى أي  ةِ حر هذه البي  هلُ ح أي لي د اصطي قي عليك ولي  لي نزِ الذي أُ  بالحقِّ  االلهُ  الكتاب لقد جاءي 

 ."فعفا عنه رسول االله .ل به ما رأيتعي فذلك الذي فيَ  ،بذلك قي رِ االله ذلك بالحق الذي أعطاك شي 
أبا  مثلها مثل أقوام كانوا يعممونوالغاية من تحييد هؤلاء كما يقول ابن تيمية للتهثير الذي لهم على أتباعهم: فَ"

لرياسته وماله ونسبه، ولىحسانه لىليهم، وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه، أو أمر  عبداالله بن أبيجهل، أو 
في قلبه منامعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقائه الصحيح، واتباع ما في  من لم يخلص لىيمانه، ولىلا يبقىبإهانته أو قتله، ف
 .4F٥"بةالتابع لتلك المنون الكاذ نفسه من الحال

أن يحيد يهوئ المدينة عن عداوته ومنافسته، حيث جعل يوافقهم فيما  -صلى االله عليه وسلم–وقد حاول رسول االله 
وكان يتهلف رؤوس الناس ومعماء القبائل بالمال حتى لا يقفوا ضد الإسلام وتمدئه، فيعطيهم ما  الفتهم.بمخلما يؤمر فيه 

طيع مسيرة الإسلام التقدم والتمكن ئون أن تعوق أو تحد العقبات من يحقق رضاهم بالمال. كل ذلك لأجل أن تست
 حركتها.
 وجود القائد والخطة: -

من  لا ينجح أي فريق بدون قيائة تقوم على توجيهه في سبيل تنفيذ الخطة؛ والخطة هنا هي الخارطة بكل ما تتطلبه
احتياجات للوصول لى  الهدف، وفق جدول ممني، ومهام وأعمال، وخيارات وبدائل للمسارات. وكلما كانت القيائة 
حاضرة في الوسط الاجتماعي بكل عطائها الروحي والفكري والعاطفي والخبراتي كلما استطاعت أن تلمَّ حولها الأتباع 

بعضها، دار يقوم على فهمها وفهم حساباتا ومعائلاتا، للتحالف مع المناصرين؛ وتمارس السياسة مع كافة الأطراف باقت
 والمأاركة مع بعضها، وتحييد بعضها.

القيائة في العملية السياسية شخصية حاضرة في جميع القضايا، برؤاها وأفكارها وآرائها وقراراتا؛ سواء كانت قيائة 
ن القيائة الفرئية راشدة لىلا في حالات استثنائية يكون فيها فرئية راشدة أو قيائة جماعية شوروية. ولا يمكن أن تكو 

 التمع المحيط  ا راشدا بالأساس؛ لذلك تمل القيائة الجماعية الأوروية هي الخيار الأسلم للمجتمعات الاعتيائية.
ات، واستأرافا وكلما توفرت المعلومات والبيانات، وامتلكت القيائة رؤية واضحة، وقدرة على توظيف الطاقات والقدر 

صحيحا لمسارات الأحداث، ومرونة في وضع الخيارات والبدائل، كلما استطاعت وضع خطة عملية قابلة للتطبيق 
 وناجحة بقدر كبير.

 الصراع.. كلفة ونتائج:
الصراع لي  فرضا لامما، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعمم، وهدف أسمى، كرئ العدوان وئفع البغي، أو رفع الملم 

 لة الاستعبائ، كل ذلك صيانة لكرامة الإنسان وحفما لحريته. وفيما عدا ذلك (لا تتمنوا لقاء العدو)!ولىما
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فالصراع البأري مكلف، لا من حيث الوفيات التي تنأه عنه، ولكن من حيث نتائجه الأاملة على الحياة البأرية. 
لفتك  م تعذيبا، أو الجراحات والتأوهات فحتى أولئك الذين يسلمون من القتل، أو الموت مرضا أو جوعا، أو ا

والإعاقات الدائمة، لن يسلموا من التأرئ أو الفقر أو الحرمان، ومن الذكرى المؤلمة والأحزان، والحالة النفسية التي قد تنأه 
 عن الصراع أو ما خلفه الصراع من أضرار وأوضاع غير لىنسانية.

نف في الحالة الاجتماعية على مستوى أجيال؛ لأن الجراحات لا بل يكفي الصراع كلفة أنه يؤس  للانتقام والع
 تندمل غالبا، وفورة الغضب مهما اختفت تحت الجلد تمل جمرتا مأتعلة في المأاعر.

من هنا نفهم لماذا جعل الأارعُ القتالي هو الخيار الثالث والأخير في خيارات العرض التي تدف لى  ئعوة الدول 
م، ولي  الأول أو الثاني. فالعبرة ليست بقدرتك على حسم الصراع لصالحك آنيا بل بمقدار ما والأمم الأخرى للإسلا

(لي  الأديد بالصرعة لىنما  عليه الصلاة والسلام:–لذلك قال  تؤس  من أرضية للقضاء على نتائجه وتبعاته المستقبلية.
 ، رواه البخاري.الأديد الذي يملك نفسه عند الغضب)

لذلك يمكن أن يكون خيار القتال خطوة صحيحة نحو الانتصار، ويمكن أيضا أن يكون خطوة صحيحة أيضا 
 وبينهما قرار!للانتحار.. 


